
ما لا عين رات ف الجنة

هال قُولي» :‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِالنَّب نه عنه‐ عال ةَ ‐رضريره ِبا عن
خَطَر لاو ،تعمذُنٌ سا لاو ،تار نيع ا لام ينحالادِي الصبعل تدَدعا :َالتَع

ملَه خْفا ام نَفْس لَمتَع فَلا } ” :اقَر ثُم.«هلَيع تُمعطْلا ام لْها بشَرٍ، ذُخْرقَلْبِ ب َلع
من قُرة اعين جزاء بِما كانُوا يعملُونَ “[السجدة: 17]. 

إن الحديث عن الجنة يسوق النفوس إل رحاب الملك القدوس ، الجنة ه دار
النعيم والجزاء الجزيل الذي أعده اله لأهل طاعته ، وه نعيم كامل لا يشوبه
نقص ولا يعر صفوه كدر ، لا ند فيها ولا خصام ،لا مرض ولا أسقام ،لاهم

ولا غم ولا حزن ولا تعب ولا نوم  .

أحزان قلب لا تزول       حت أبشر بالقبول

وأرى كتاب باليمين        وتقر عين بالرسول

قيل للإمام أحمد مت الراحة ؟ قال عند وضع أول قدم ف الجنة .



وهذا الحديث هو من الأحاديثِ القُدُسية ، الذي نتناوله بالشرح والتعليق :

 “قال اله تبارك وتعال: أعدَدت”، أي: خلقْت وهيات ف الجنَّة فالجنة خلقت
وهيأت وأعدت للمتقين .

“لعبادِي الصالحين”، أي: للعبادِ الذي يعلمون الصالحاتِ، ويسعون ف الخيرِ،
والإضافَةُ ف قوله: لعبادِي؛ للتشريفِ، أي: المخلصين منهم بتلك الأعمالِ.

 “ما لا عين رأت ولا اذنٌ سمعت”، أي: ما لم تَره عين ولم تسمع به وبوصفه
اذنٌ ف الدُّنيا، وتَنير “عين” و”اذُن” ف سياقِ النَّف يفيدُ الشُّمول، أي: يونُ

ف الجنَّة ما لم تَره أي عين من الأعين، ولم تسمع به وبِوصفه أي اذنٍ من الآذَانِ

 “ولا خَطَر عل قلب بشَرٍ”، أي: ولم يمر عل عقل أحدٍ ما يشبِهه أو يتصوره من
النَّعيم، فل شء تخيله عقل أو قلب من نعيم الجنَّة؛ ففيها أفضل مما تخيله.

ه : وكيف يقدر العقل القاصر الضعيف قدر جنةيقول ابن القيم رحمه ال 
غرسها الرحمن بيده ، وجعلها جزاء لأحبابه ، وملأها برضوانه ورحمته ، وزينها

وأتقنها بعظيم قدرته ، ووصف نعيمها بالفوز العظيم ، ووصف ملها بالملك
ابيث مهيالبِيراً ، عاً كْلميماً ونَع تيار ثَم تياذَا راه : ﴿ وبير ، قال الال

سندُسٍ خُضر واستَبرق وحلُّوا اساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شَراباً طَهوراً ﴾

واله إنه لنعيم لا يستطيع الخيال له تصويرا ، ولا يستطيع اللسان عنه تعبيرا .



{نيعا ةقُر نم ملَه خْفا ام نَفْس لَمتَع ََف} :تُمىقال أبو هريرة: “اقرءوا إن ش
[السجدة: 17] أي: وهذا مصدَاق ما قاله من كتاب اله الذي أخبر أنه لا يعلم

أي: تهدا ،به العين الذي تقَر عن النَّاسِ من النَّعيم هأه الما خب رأحدٌ ولا يتصو
.ه تعالعند ال به يوم القيامة حدُ وتفروتسع

يقول الشيخ الشعراوي ف تفسيره لهذه الآية (باختصار يسير): 

إن الحق سبحانه أخف أسرار الخير عن الخَلْق، ولم يعطهم منها إلا عل قدر
حاجتهم منها، فإذا أراد سبحانه أنْ يجازي عباده المؤمنين لا يجازيهم بما

يعملون من خيرات الدنيا وإماناتهم فيها، إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه،
وبما يتناسب مع إمانات قدرته.

وهذه الإمانات لا نستطيع نحن التعبير عنها؛ لأن ألفاظ اللغة لا تستطيع التعبير
عنها، ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا ۇجد المسم والمعن أولا؛ لذلك

ةن قُرم ملَه خْفآ ام نَفْس لَمتَع التعبير عن هذا النعيم: { فَلا ف قال تعال
اعين.. } [السجدة: 17]

وقال النب صل اله عليه وسلم عن الجنة: ” فيها ما لا عين رأت، ولا أذن
سمعت، ولا خظر عل قلب بشر ” إذن: كيف نُسم هذه الأشياء؟ وكيف
نتصورها وه فوق إدراكاتنا؟ لذلك سنفاجأ بها حين نراها إنْ شاء اله.

ثم الا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرفاً من ذكر الجنة لا يقول لنا



الجنة كذا وكذا، إنما يقول:{  مثَل ٱلْجنَّة ٱلَّت ۇعدَ ٱلْمتَّقُونَ… }[الرعد: 35] أي:
أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة، إنما شبيه بها، أما ه عل الحقيقة ففوق

الوصف الذي تؤديه اللغة، فأنا أعطيم الصورة القريبة لأذهانم.

الدنيا، وتأمل ف الحق سبحانه المثل الذي يضربه لنا من شوائبه ف نقثم ي
ذلك قول اله تعال عن نعيم الجنة:{  مثَل ٱلْجنَّة ٱلَّت ۇعدَ ٱلْمتَّقُونَ فيهآ انْهار من

[محمد: 15] وكانت آفة الماء عندهم أن يأسن ويتغير ف{ …نرِ آسغَي آءم
الجرار، فنقَّاه اله من هذه الآفة.

وكذلك {  وانْهار من لَّبن لَّم يتَغَير طَعمه… }[محمد: 15] وكان العرب إذا سار
باللبن يحمض فيعافه

{  وانْهار من خَمرٍ لَّذَّة لّلشَّارِبِين… }[محمد: 15] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال
العقل، وتذهب به، وليس ف شربها لذة؛ لذلك نرى شاربها والعياذ باله يتجرعها
مرة واحدة، ويسبها ف فمه سباً، دليلا عل أنها غير طيبة، وهل رأيت شارب

الخمر يمتصها مثلا كما تمتص كوباً من العصير، وتشعر بلذة شربه؟وقد
وصف اله خمر الآخرة بقوله:{  لا فيها غَول ولا هم عنْها ينزفُونَ }[الصافات:

[47

ثم يقول سبحانه:{  وانْهار من عسل مصف… }[محمد: 15] فوصف العسل بأنه
مصفَّ؛ لأن آفة العسل عندهم ما كان يعلَق به من الحص والشوائب حين

ينحدر من بيوت النحل ف الجبال، فصفَّ اله عسل الآخرة من شوائب العسل



ف الدنيا.

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها، ومهما عظْمت إماناتنا ف الدنيا، فلن نرى
فيها نهراً من الخمر، أو من اللبن، أو من العسل، ثم إن هذه الأنهار تجري ف
أحد منها عل بعض دون أن يطغ الجنة بلا شطآن، بل ويتداخل بعضها ف

الآخر، وهذه طلاقة القدرة الت لا حدود لها.

إذن: الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة، وحين يصفُها يعطينا المثال لا
الحقيقة، ثم ينقّ هذا المثال مما يشوبه ف الدنيا.

ومن ذلك أن العرب كان يحب شجرة السدر أي النبق، فيستظل بظلها، ويأكل
ندَّ أنْ تؤذى من كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من أشواك لا بثمرها، ل

يقطف ثمارها، فلما ذكرها اله تعال ف نعيم الجنة قال عنها:{  ف سدْرٍ
مخْضودٍ }

[الواقعة: 28] أي: منزوع الشوك، فالمتعة به تامة لا ينغّصها شء.

ملَهقَب نسا نثْهطْمي لم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين:{  لَمولما ت
الرجل جمال المرأة ف ص علّنغعنهن ما ي آنٌّ }[الرحمن: 74] فنفج لاو

الدنيا، وطمأنك أنها بِر لم ينظر إليها أحد قبلك.

{ ..نيعا ةن قُرم ملَه خْفآ ام نَفْس لَمتَع فَلا } عن نعيم الجنة لهذا قال تعال
[السجدة: 17] والقرة والقُرور أي: السون، ومنه قر ف المان أي: استقر فيه،



والمعن أن الإنسان لا يستقر ف المان إلا إذا وجد فيه راحته ومقوِمات حياته،
فإذا أردت أنْ تستقر ف مان أو تشتري شقة مثلا تسأل عن المرافق والخدمات

من ماء وكهرباء وطرق..الخ.

فمعن (قرة العين) أي: استقرارها عل شء بحيث لا تتحول عنه إل غيره،
والعين لا تستقر عل الشء إلا إذا أعجبها، ورأت فيه كل ما تصبو إليه من

متعة.

ومن ذلك قولنا (فلان عينه مليانة) يعن: لا يحتاج مزيداً من المرائ غير ما يراه
(وفلان عينه فارغة) يعن: لا يتف بما يرى، بل يطلب المزيد، فينظر هنا

وهناك.

فف الجنة تقر العيون بحيث لم يعدْ لها تطلعات، فقد كملَت لها المعان، فلا
ينبغ لها أنْ تطمع ف شء آخر إلا الدوام.

لذلك يخاطب اله رسوله صل اله عليه وسلم:

…يهف منَهنَفْتا لٱلدُّنْي اةيةَ ٱلْحرزَه منْهاجاً مزْوا نَا بِهتَّعا مم َلكَ انَييدَّنَّ عتَم لاو  }
}[طه: 131]

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين، ينظر هنا وهناك، ولو كانت
عينه (مليانة) لانته عندها.



ومن معان مادة (قر) القُر وهو البرد الشديد، وهذا المعن ينُون به عن سرور
النفس، فالعين الباردة أي: المسرورة، أما العين الساخنة فه الحزينة المتألمة.

بعض ما ورد ف نعيم الجنة :

ذكر النب صل اله عليه وسلم الجنة يوماً لأصحابه فقال: (ه ورب العبة نور
يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة،
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحلل كثيرة، ثم قال صل اله عليه

وسلم: ألا من مشمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول اله؛
فقال صل اله عليه وسلم لهم: قولوا إن شاء اله عز وجل). أخرجه ابن ماجة

من حديث أسامة بن زيد رض اله عنهما

وقال أبو هريرة : قلنا: يا رسول اله! حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟

فقال صل اله عليه وسلم: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة ملاطها المسك – أي
مونتها‐ ، وحصباؤها ‐الحص – اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من

دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبل ثيابه، ولا يفن شبابه)أخرجه
أحمد

صفة أهل الجنة :

عن أب هريرة رض اله عنه أيضاً، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن أول
زمرة يدخلون الجنة عل صورة القمر ف ليلة البدر، ثم الذين يلونهم عل أشد



كوكب دري ف السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون
– لا مخاط ولا تفل –  أمشاطهم الذهب والفضة ، ورشحهم المسك، وأزواجهم

من الحور العين، عل صورة أبيهم آدم، ستون ذارعاً ف السماء) رواه البخاري
ومسلم

(لا يبولون ولا يتغوطون) لا بول ولا غائط ف الجنة

إذاً: أين يذهب الطعام والشراب؟

يخرج عل الأجساد مساً؛ لأنه لا يحق إطلاقاً أن يون عند اله ف جنته بول أو
براز

وف رواية الإمام البيهق أنه قال: (جمالهم كجمال يوسف، وقلبهم كقلب أيوب)
جمال أهل الجنة كجمال يوسف، وقلوب أهل الجنة عل قلب أيوب الصابر

الذي صبر عل قضاء اله وقدره.

طعامهم وشرابهم ولباسهم :

نثُلَّةٌ م * يمنَّاتِ النَّعج ونَ * فبقَركَ الْمولَئابِقُونَ * اابِقُونَ السالسو) : قال تعال
* ينتَقَابِلا مهلَيع ينئَّتم * ونَةضورٍ مرس َلع * رِينخا نم يلقَلو * ينلوا

يطُوف علَيهِم وِلْدَانٌ مخَلَّدُونَ * بِاكوابٍ وابارِيق وكاسٍ من معين * لا يصدَّعونَ
ينع ورحونَ * وشْتَها يمرٍ مطَي ملَحونَ * ورتَخَيا يمم ةهفَاكنْزِفُونَ * ولا يا ونْهع

* كامثَالِ الْلُولُؤِ الْمنُونِ * جزاء بِما كانُوا يعملُونَ * لا يسمعونَ فيها لَغْواً ولا



تَاثيماً * ا قيلا سلاماً سلاماً * واصحاب الْيمين ما اصحاب الْيمين * ف سدْرٍ
مخْضودٍ * وطَلْح منْضودٍ * وظل ممدُودٍ * وماء مسوبٍ * وفَاكهة كثيرة * لا

مقْطُوعة ولا ممنُوعة * وفُرشٍ مرفُوعة * انَّا انْشَانَاهن انْشَاء * فَجعلْنَاهن اباراً *
رِينخا نثُلَّةٌ مو * ينلوا نثُلَّةٌ م * ينمابِ الْيحص * ًاباتْرباً ارع

)[الواقعة:40-10]

أما لباسهم: (ولباسهم فيها حرِير ) فاطر:33.

وهم يأكلون ما يشاءون ولا يتخمون أبدا بل إذا أكل الإنسان منهم وأراد أن يأكل
غير ذلك أخرج ما أكل رشحا يرشحه ، عرقا يعرقه لا بول ولا غائط وإنما عرق

. ه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالرائحته كرائحة المسك بفضل ال

ه عليه وسلّم قال: (إن أهل الجنةال صل ه عنه أن النبال عن جابر رض
يأكلُون فيها ويشْربون ولا يتفُلُون ولا يبولونَ ولا يتَغَوطونَ ولا يمتَخطون، قالوا:

فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشْح كرشح المسكِ يلْهمونَ التسبيح والتحميدَ
كما يلْهمونَ النَّفس)

وعن زيدِ بن أرقم رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلّم قال: « والذي
نفس محمدٍ بيدِه إن أحدَهم (يعن أهل الجنة) ليعطَ قوةَ مائة رجل ف الأكل
والشرب والجماع والشهوة، تون حاجةُ أحدهم رشْحاً يفيض من جلودهم

.ر بطنه » أخرجه أحمد والنسائمضكِ فَيالمس كرشْح



وعن أب سعيد رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه وسلّم قال: « إذا دخل
أهل الجنة الجنة ينادِي منادٍ: إن لم أنّ تَصحوا فلا تَسقموا أبداً وإن لم أن

تَحيوا فلا تموتوا أبداً، وإنَّ لم أن تشبوا فلا تَهرموا أبداًوإن لم أن تنعموا فلا
نتُما كا بِموهورِثْتُمنَّةُ االْج مْلن تواْ انُوده عز وجل: { وال تبأسوا أبداً، وذلك قول

تَعملُونَ » الأعراف:43

صفة أزواج أهل الجنة:

اتورقْصم ورانِ * حذِّبُا تمِبر آلاء ِيانٌ * فَبِاسح اترخَي يهِنف) : قال تعال
ِيانٌّ * فَبِالا جو ملَهقَب نْسا نثْهطْمي انِ * لَمذِّبُا تمِبر آلاء ِيفَبِا * اميالْخ ف

آلاء ربِما تُذِّبانِ * متَّئين علَ رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِيٍ حسانٍ * فَبِايِ آلاء ربِما
تُذِّبانِ * تَباركَ اسم ربِكَ ذِي الْجلالِ والاكرام ) الرحمن:78-70

ينمابِ الْيحصاباً لاتْرباً اراراً عبا نلْنَاهعفَج نشَاءا ننَاهنشَانَّا اا) : وقال تعال
ثُلَّةٌ من الاولين وثُلَّةٌ من الآخرِين ) الواقعة:40-38

(انَّا انشَانَاهن انشَاء ) يعن إذا ماتت المؤمنة وه عجوز ترجع إل سن الشباب،
جميلة وحسناء ف سن ثلاثة وثلاثين .

(فَجعلْنَاهن اباراً ) إذا جامعتها ألف مرة وجدتها براً ف كل مرة.

(عرباً اتْراباً) عرباً: جمع عروب، والعروب: ه المرأة الت تتفنن ف كلمات
الحب والعشق والغرام لزوجها و( اتْراباً) يعن ف سن واحدة



وعن أنس رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه وسلّم قال: « لقاب قوسِ
أنَّ امرأةً من نساء ا، ولَومن الدنيا وما فيه الجنة خير ف قدم أحدِكم أو موضع
الجنة اطلعت إل الأرض لأضاءت ما بينَهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولنَصيِفُها

(يعن الخمار) خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري.

أدن أهل الجنة منزلة وآخر من يدخلها :

عن المغيرة بن شعبة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(سأل موس بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال: يا رب! ما أدن ‐أي:

من أقل– أهل الجنة منزلة؟

رجل يأت الجنة يا موس الناس منزلة ف فقال له رب العزة جل وعلا: أدن
بعدما يدخل أهل الجنة الجنة, فيقال له: ادخل الجنة, فيقول العبد لربه: يا رب!

كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أماكنهم وأخذاتهم, لقد وجدتها ملأى!!!!

فيقول اله عز وجل له: أترض أن يون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول:
رضيت يا رب, فيقول اله عز وجل له: لك ذلك وعشرة أمثال ذلك معك, ولك ما

اشتهت نفسك، ولذت عينك, يقول موس: يا رب! فهذا أدن أهل الجنة منزلة،
فيف يون حال أعلاهم منزلة؟

فقال اله جل وعلا: يا موس! أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، وختمت
عليها فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر عل قلب بشر) صحيح مسلم



آخر الناس دخولا الجنة:

عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: قال صل اله عليه وسلم: (إن آخر
رجل يدخل الجنة رجل يمش عل الصراط مرة ويبو مرة، وتسفعه النار مرة,

حت إذا ما جاوز الصراط نظر إل خلفه ‐أي: إل للنار‐ وقال لها: تبارك الذي
نجان منك, الحمد له الذي أعطان ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين من

خلقه!!!

فيرفع اله له شجرة غرسها اله بيديه, وهنا يقول العبد: أدنن منها ‐قربن من
هذه الشجرة‐ أستظل بظلها وأشرب من مائها؟

فيقول اله جل وعلا: عبدي فهلا إن أعطيتها ‐أي: إن أعطيتك وقربتك إل هذه
الشجرة‐ هل ستسألن شيئاً غير ذلك؟

إل من النار، وسوف تقربن يقول: لا يا رب لا أسألك غير ذلك أبداً, لقد نجيتن
هذه الشجرة أستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك شيئاً بعد ذاك،

يقول النب صل اله عليه وسلم: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه,
فيقربه اله من الشجرة, فيستظل العبد بظلها، ويشرب من مائها,

فيرفع اله له شجرة ه أحسن من الأول، فيقول العبد بعد فترة: يا رب! فيقول
اله جل وعلا: ماذا تريد يا عبدي؟ فيقول: يا رب أدنن من هذه الشجرة, أستظل

بظلها وأشرب من مائها؟



فيقول اله جل وعلا: عبدي ألم تعط العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟
فيقول: وعزتك لا أسألك غير هذا، قربن من هذه ولن أسأل بعد ذلك, فيقربه اله

عز وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فيمث العبد تحت هذه الشجرة الثانية،

باب الجنة, فينظر إليها ويقول: يا رب! أدنن ه له شجرة علوبعد فترة يرفع ال
من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها؟

فيقول اله جل وعلا: عبدي ألم تعط العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟
فيقول: وعزتك لا أسأل غير هذا, فيقربه اله عز وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له

باب الجنة, استمع إل عل ه عليه, فإذا ما جاء العبد تحت هذه الشجرة الت
أصوات أهل الجنة قال: يا رب! أدخلن الجنة ‐أتدرون ماذا يقول له رب

العزة؟– يقول له رب العزة جل وعلا: عبدي ما الذي يرضيك من؟ أترض أن
الرب جل وعلا ويقول: أتهزأ ب أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فينظر العبد إل
وأنت رب العالمين؟ فيضحك عبد اله بن مسعود ويقول للصحابة: لماذا لا
تسألون عن سبب الضحك؟! فيقولون له: مم تضحك؟ فيقول ابن مسعود :

أضحك لضحك رسول اله!!!

حدث النب صل اله عليه وسلم بهذا الحديث فضحك فسأله الصحابة: مم
تضحك يا رسول اله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة( لأن العبد حينما يقول

لربنا: أتهزأ ب وأنت رب العالمين؟! يضحك اله من عبده ويقول: (إن لا
أستهزئ بك ولن عل ما أشاء قادر) صحيح مسلم



رؤية اله ف الجنة:

حريرها، ولا ف ثمرها، ولا ف طعامها ، ولا ف ليس ف إن نعيم الجنة الحقيق
ن نعيم الجنة الحقيقحورها، ول قصورها، ولا ف بنائها، ولا ف عسلها، ولا ف

ف رؤية وجه اله الريم : (ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ * الَ ربِها نَاظرةٌ *)
القيامة:23-22

و( للَّذِين احسنُوا الْحسنَ وزِيادةٌ )يونس:26

والحسن: ه الجنة، والزيادة: ه التمتع بالنظر إل وجه رب الجنة جل وعلا,
هذه ه غاية المن، وهذا هو غاية المراد، أن نتمتع بالنظر إل وجه

الريم عز وجل, والحديث رواه أكثر من عشرين صحابياً ف الصحيحين
وغيرهما.

عن صهيب الروم رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم رب العزة جل وعلا ويقول: يا أهل

الجنة! هل أزيدكم شيئاً؟ فيقول أهل الجنة: يا رب! وأي شء تزيدنا؟ ألم تبيض
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيشف الحجاب فما أعطوا

شيئاً أعظم من النظر إل وجه اله الريم )

وف حديث آخر عن أب سعيد الخدري رض اله عنه، أن النب صل اله عليه
وسلم قال: (إذا ما دخل أهل الجنة الجنة نادى عليهم رب العزة جل وعلا وقال:



يا أهل الجنة! يا أهل الجنة! فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله ف
يديك.

فيقول لهم ربنا: يا أهل الجنة! إن قد رضيت عنم فهل رضيتم عن؟ فيقولون:
سبحانك ربنا وما لنا لا نرض وقد أدخلتنا الجنة, وبيضت وجوهنا، ونجيتنا من

النار؟

فيقول اله جل وعلا: ألا أعطيم أفضل من ذلك؟

فيقول أهل الجنة: وأي شء أفضل من ذلك يا ربنا؟

فيقول اله جل وعلا: أحل عليم رضوان فلا أسخط عليم بعده أبداً) أخرجه
البخاري ومسلم

فأعظم نعيم الجنة هو أن نتمتع بالنظر إل وجه اله عز وجل؛ لأن اله سبحانه
سيلمنا ليس بيننا وبينه ترجمان

عن عدي بن حاتم أن النب صل اله عليه وسلم قال: (ما منم من أحد إلا
سيلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى

إلا ما قدم, وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا
النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة) صحيح البخاري

. الجنة، والحديث عن الجنة يطول وهذا كله ما هو إلا تقريب للمعان هذه ه



ويروى عن عل بن أب طالب رض اله عنه أنه قال:

واعمل لدار غد رضوان خازنها     والجار أحمد والرحمن بانيها

قصورها ذهب والمسك طينتها    والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها عسل مصف ومن لبن      والخمر يجري رحيقاً ف مجاريها

والطير تجري عل الأغصان             عاكفة تسبح اله جهراً ف مغانيها

فمن يشتري الدار ف الفردوس      يعمرهـا بركعة ف ظلام الليل يخفيها

علينا فيها رضوانَك، وارزقْنا لَذَّة النظرِ إل لك، وأحجنان ارزقنا الخُلْدَ ف ماللَّه
وجهك والشوق إل لقائك من غيرِ ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم إنا نسألك

الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من
قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

بعض القصص عن السلف :

يروى عن ثابت أنه قال : كان أب من القوامين له ف سواد الليل.. يقول أبوه :
رأيت ذات ليلة ف منام امرأة لا تشبه النساء ، فقلت لها : من أنت يا أمة اله

؟!

قالت : أنا حوراء من حور الجنة .



فقلت : زوجين نفسك .

فقالت: اخطبن من عند رب وادفع مهري.

فقلت : وما مهرك ؟!

فقالت : مهري طول التهجد ، والقيام ف الظلام.

فقالت : مهري طول التهجد ، والقيام ف الظلام .

وله در من قال :

يا خاطب الحور ف خدرها*** وطالباً ذاك عل قدرها

انهض بجدٍ لا تن وانياً*** وجاهد النفس عل صبرها

وقم إذا الليل بدا وجهه*** وصم نهاراً فهو من مهرها

فلو رأت عيناك إقبالها*** وقد بدت رمانتا صدرها

وه تمش بين أترابها*** وعقدها يشرق ف نحرها

لهان ف نفسك هذا الذي*** تراه ف دنياك من زهرها

وقال مالك بن دينار : كان ل أحزاب أقرؤها كل ليلة ، فنمت ذات ليلة فإذا أنا
ف المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة ، فقالت : أتحسن أن تقرأ ؟..



فقلت : نعم ، فدفعت إل الرقعة ، فإذا متوب فيها هذه الأبيات :

لهاك النوم عن طلب الأمان *** وعن تلك الأوانس ف الجنان

تعيش مخلداً لا موت فيها*** وتلهو ف الخيام مع الحسان

تنبه من منامك إن خيراً*** من النوم التهجد بالقرآن

لهذا كله بادر المبادرون، وتنافس المتنافسون يوم سمعوا بما سمعوا من هذا
الوصف، ماذا كان منهم ؟أحدهم قال: لأشترين حورية من الحور العين بثلاثين

ختمة للقرآن ف قيام الليل ، وجد الرجل حت بلغ تسعاً وعشرين ختمة فغلبه
النوم ف آخرها ، فنام فرأى حوراء من حوريات الجنة ذات حسن وجمال

وبيدها رقعة ، فقالت : أتحسن أن تقرأ ؟..

فقال : نعم ، فدفعت إليه الرقعة ، فإذا متوب فيها هذه الأبيات :

أتخطُب مثْل وعنّ تَنَام     ونوم المحبِين عنّ حرام

لأنا خُلقْنَا لل امرئٍ     كثيرِ الصلاة كثيرِ القيام

فقام بعدها، وأكمل ذلك واجتهد لإتمام ما عزم عليه .

وأبو سليمان الداران ‐عليه رحمة اله‐ نام ليلة من الليال، وهو عابد زاهد
يقول : فرأيت ‐فيما يرى النائم‐ كأن حورية جاءتن، وقالت: ما هذا يفعل



الصالحون يا أبا سليمان ؟! أتنام وأنا أرب لك ف الخدور من خمسمائة عام؟!لا
.ه! فما نام بعدها إلا قليلاإله إلا ال

 


